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قائه تتعل حقوق  بلوغه، حتى ولادته منذ للطفل مقررة ثیرة حقوق  هناك . ومستقبله شخصیتهو  نموهو  ب

ات أهم من تعتبر التي الحضانة؛ في حقه الحقوق؛ هذه بین ومن  صغیر أنه خاصة للطفل نولیها التي الأولو
ه قف من إلى حاجة فهو مفرده، ماله أو بنفسه المتعلقة شؤونه تدبیر عن عاجز  إلى عوده شتد حتى بجان
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The Legal Protection of The Child's Nursery Right in The Algerian 
Legislation. 

Summary :  
There are a lot of rights that are decided for the child since his birth until his 

puberty, concerning his survival, growth, personality, and future... Among those 
rights: His right in nursery;  which is considered as one of the important child rights 
especially since he is young and incapable of taking care of his own business, himself 
and his money; all alone. Therefore he needs someone, instead of his gathered 
parents;  by his side until he reaches a specific age. This right was involved in The 
Algerian Law of Family in its acts; from act62 to act72. 
Keywords: legal protection, child's right, nursery, Algerian legislation 

La protection juridique du droit de l'enfant à la garde dans la 
législation Algérienne. 

Résumé :  
Il existe de nombreux droits reconnus à l'enfant dès sa naissance jusqu’à l'âge 

adulte, des droits liés à sa survie, à son développement, à sa personnalité et à son 
avenir. Outre, il a le droit à la garde qui constitue une priorité, surtout qu’il est mineur 
et seul, par conséquent ne peut mener sa vie seul, dès lors a besoin d’une autre 
personne pour l’assister et le soutenir jusqu'à certain âge. Le législateur algérien a 
abordé ce droit dans les articles de 62  jusqu’ à l'article 72 du droit de la famille   
Mots clés:  
Protection juridique, droit de l'enfant, de la garde, législation algérienne. 
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 مقدمة

ة عن الطلاق،و  تعد الحضانة من أبرز  هي من أعقد المسائل التي ینظرها القاضيو  أهم النتائج المترت
ا فیها مصلحةو  ل دقة مراع ه أن یتعامل معها  اشرا  عل ام، فهي تتصل اتصالا م المحضون عند إصداره الأح

ه منذ ولادته حتى سن البلوغو  مصیر الطفل ام الشرعة . ح لصی  هذا ما حرصت على حمایته أح
ة أولا ا،و  الإسلام ة ثان من بین هذه الأخیرة التشرع الجزائر الذ عمل على سن نصوص و  النصوص التشرع

فل ثیرة  ة   حمي بها ح الطفل في الحضانة من خلال معالجته لهذا الموضوع في قانون الأسرةو  قانون
اه في مجموعة من الموادو  ات متناولا إ   . قانون  العقو

ه عات النزاع الحاصل بین والد ح أن نحمل الطفل ت لأن موضوع الحضانة هنا و  هما مجتمعین،و  إذ لا 
شرفان معا ل مو  غیر مطروح لكونهما  ة للصغیرش النس ة مهمة جدا  ار التر اعت ة الأولاد  . اشر على تر

حدة طرح  ل الحضانة  ثیرا ما یتنازع الزوجان على و  أما لو تم  الانفصال بینهما لسبب أو لآخر، فإن مش
حث  حضانة الصغیر، هذا ما سأحاول معالجته في هذا ال حتفظ  ل واحد منهما یرد أن  الح في الحضانة، ف

ة ة الآت ال ة ح الطفل في الحضانة من خلال : من خلال طرح الإش ام المقررة لحما ة الأح فا ما مد 
  نصوص قانون الأسرة؟

ة ال ة عن هذه الإش حث إلى ثلاثة مو  للإجا ح معالمها في قانون الأسرة الجزائر قسمت ال . احثتوض
، أما المالأول مفهوم الحضانة في قانون الأسرة ا حثتناول الم الثاني فتناول إقرار ح الطفل في  حثلجزائر

، أما الم الحضانة حثالحضانة من خلال قانون الأسرة الجزائر قد و  الخاتمة. الثالث فتضمن الدعاو المتعلقة 
عض النتائج  .الاقتراحاتو  ضمنتها 
حث الأول   مفهوم الحضانة في قانون الأسرة الجزائر   :الم

الاصطلاحي للحضانة، ثم الحقوق التي یتضمنها ح الحضانة، ثم و  التعرف اللغو  حثیتناول هذا الم
، وف و  أخیرا ترتیب أصحاب الح فیها من النساءو  شروطها، ل ذلك من خلال قانون الأسرة الجزائر الرجال، 

ة لمطالبا   :الثلاثة الآت
  تعرف الحضانة :المطلب الأول

 .الاصطلاحي للحضانةو  اللغو یتناول هذا المطلب التعرف 
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  تعرف الحضانة لغة: الفرع الأول
طو  إن مصطلح الحضانة في اللغة مأخوذ من الحُضْن، أ الكشح أو الصدر أو العضدان  هو ما دون الإ

قالو  ه،: ما بینها ف ضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناح حَضَنَت المرأة ابنها إذا ضمته إلى و  حَضَن الطائر ب
هو  ،1صدرها وقامت بتریته هو  التصقت  ان الولدو  الحاضنو  .عانقتهو  حنت عل   . 2الحاضنة هما اللذان یر

  تعرف الحضانة اصطلاحا : الفرع الثاني
  تعرف الحضانة في الفقه الإسلامي -1

أنها حفظ الصغیر أو الصغیرة أو المعتوه: عرّف الفقهاء الحضانة  ام  ارة عن الق لا و  میز، الذ لا *ع
أمره صلحه،و  ستقل  ما  ه،و  تعهده  او  وقایته مما یؤذ او  ذلك بتریته جسم قو على النهوض و  نفس ا حتى  عقل

اة عات الح اتهاو  بت   .3تحمل مسؤول
أنهاو  ة الولد: "عرفها الإمام مالك  حتلم ثم یذهب الغلام حیث شاءو  حفظهو  تر انته حتى    .4"ص

ات أما الشیخ محمد أبو زهرة ة : فیر أنه، تثبت للطفل منذ ولادته ثلاث ولا ة ولا ة، الثان ة التر الأولى ولا
ان له مالو  النفس، ة على ماله إن  ة الثالثة هي الولا ة الأولى: الولا ة فالدور الأول : أما الولا ة التر فهي ولا

ون للنساء ة الطفل فو  فیها  الحضانة، فالحضانة هي تر سمى  ستغني فیها الطفل هي ما  ي المدة التي لا 
ون في حاجة ماسة إلى من یرعاه ة، حیث  ة التر ا تثبت له ولا مجرد ولادة الطفل ح قوم و  عن النساء، ف

ه  ن الاستغناء عن وجود النساء في جان م اته، فلا  شؤونه في هذه المدة التي تعتبر مرحلة حرجة في ح
  .5خاصة

ة الطفل من هذه التعرفات یتبین صلحهو  لنا أن الحضانة هي تر فعل ما  ستقل   رعایتهو  ل من لا 
حتلمو  حمایته مما یهلكهو  اته حتى  ع مسؤول ام بجم التزاماتهو  بلغ أشدهو  الق قو على النهوض  تحمل و  التالي 

اته  .مسؤول
 
 
  

                                                            
ر بن عبد . 123-122،ص ص 13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ج - 1 مختار الصحاح، محمد بن أبي 

، دار القلم، بیروت، لبنان، ص    .142القادر الراز

تاب العین، دار 2  ، ة الهلال، بیروت، لبنان، جو  الخلیل بن أحمد الفراهید ت   .105، ص3م

ر، بیروت، لبنان، ج: انظر 3 ة العصرة، : انظرو  .526، ص2أحمد الدردیر، الشرح الكبیر، دار الف ت ، فقه السنة، الم سید ساب
  .428ص

  .526، ص2المرجع نفسه، ج: انظر  4

ر العري، القاهرة،  5 ة، دار الف   .474ت، ص.، د2محمد أبو زهرة، الأحوال الشخص
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  تعرف الحضانة في قانون الأسرة الجزائر  -2
أنهامن قانون  62عرفت المادة  ة الولد: "الأسرة الجزائر الحضانة  مهو  رعا ام بتریته على دین و  تعل الق

ه   .6"خلقاو  حفظه صحةو  السهر على حمایتهو  أب
ة الطفل على أحسن وجه حتى یبلغ أشده، ممن له الح فیها،  یتبین لنا من هذا التعرف أن الحضانة هي تر

ستغنى فیها عنهو    .في المدة التي لا 
هفأساس  شؤونه في و  الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو أقدر على الاهتمام  ة  العنا

اته   .ل فترة من فترات ح
ة محددة ة للطفل، و  فقانون الأسرة الجزائر هنا حاول تعرف الحضانة من زاو ة العقل التر هي اهتمامه 

الجانب الروحي ة الجانب العقلي أخیرا و  العقائد له،و  ثم اهتمامه  حاول تقو ة له، فنراه  ة الجسد التر اهتمامه 
ابها ز في تعرفه لها على أس ، لذلك ر ة الطفل،و  أهدافهاو  على الجانب الجسد مه،و  المتمثلة في رعا  تعل

ه،و  او  تریته على دین أب او  السهر على حمایته خلق ما أراد أن یلفت الحاضن إلى رعایته تجاه . صح
ة،و  ضون المح حتاج إلى ذ أهل ه فإن المشرع من خلال هذه المادة و  أهلیته لذلك، إذ  حدد نطاق  -62-عل

ة المحضون و  الحضانة ة لتهیئة شخص   . وظائفها التي لا تتم إلا بها بوضعه لجوانب أساس
ع 62یر الأستاذ عبد العزز سعد أن التعرف الوارد في المادة  تبر أحسن من قانون الأسرة الجزائر 
ابها،و  تعرف للحضانة على الرغم من احتوائه على أهداف الحضانة شملها و  أس ار لم  ذلك لشموله على أف

القانون المغري ة  ل ما و  التونسيو  غیره من القوانین العر اته  السور مثلا، حیث أنه تعرف جمع في عموم
ة ات الطفل الدین حاج ةو  یتعل  ةو  الصح ةالترو  الخلق ةو  و عة الحال الأهداف المرجوة من و  ،7الماد طب هي 

  .الحضانة
  الحضانة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر  -3

ل من الفقه الإسلامي س منهاو  لقد حاول    :القانون تعرف الحضانة مراعیین عدة مقای
ة الطفل -   .تر
الجانب الروحي له - ة    .العنا
ه - ة و  الاهتمام    .شؤونهرعا

ة و  متفقین في الأساس -القانون و  أ الفقه - فهما بذلك  ة التحت خاصة ) أ ما دون الأساس( مختلفین في البن
ن أن تنفع الطفل أكثر مما تضره حتى یبلغ أشدهو  في مدة الحضانة، م ة التي    .في الزاو

  شروط الحضانة في قانون الأسرة الجزائر : الثاني لمطلبا
                                                            

، المتضمن 1984یونیو  09المؤرخ في  84/11المتمم للقانون رقم و  ، المعدل2005فبرایر  27في المؤرخ  05/02الأمر رقم  6
  .قانون الأسرة

، دار هومة، الجزائر، و  عبد العزز سعد، الزواج: انظر  7   .293، ص2009، 2الطلاق في قانون الأسرة الجزائر
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ان أم أنثى، إذ یتساو  إن الحاضن هو من را  أمر القاضي ذ یتولى شؤون الصغیر بإذن المشرع أو 
ةو  الرجال این في الترتیبو  النساء في أهلیتهم للحضانة مع اختلاف في الأولو   .ت

ان أهلا لهاو  ه فإن الحضانة تثبت لمن  شرو عامة  ذلك بتوافر شروطها، إذ یر الفقهاء أن هناكو  عل
  .عضها الآخر یخص الرجال فقطو  أخر تخص النساء فقط،في الرجال والنساء و 

ة فقط عد تعرفه لها في نص المادة و  أما المشرع الجزائر فقد حصر شرو الحضانة في الأهل  62ذلك 
ة منها ام :" من قانون الأسرة، إذ نصت الفقرة الثان ون أهلا للق   ".بذلكشتر في الحاضن أن 

ة هناو  الأهل مهمة شاقة: المقصود  ام  ة الطفلو  القدرة على الق المخاطر تتعل بتر إعداده و  محفوفة 
ون قادرا على الاعتماد على نفسه في المستقبل ما ل   .إعدادا سل

 ل من:" منه تنص على أنه 222لتحدید هذه الشرو غیر الواردة في قانون الأسرة الجزائر فإن المادة 
ة ام الشرعة الإسلام ه إلى أح ه في هذا القانون یرجع ف   ".لم یرد النص عل

على هذا الأساس سنتناول في هذا الفرع شرو ممارسة الحضانة في ضوء الفقه الإسلامي مع الإشارة و 
  .إلى موقف المشرع الجزائر منها

  الشروط العامة في الرجال والنساء :الفرع الأول
  :8النساء ما یليو  مة لممارسة الحضانة للرجالمن بین الشرو العا

صح للمجنون و  یخرج بهذا الشر الجنون و :العقل - 1 لا للمعتوه أن یتولى شؤون غیره ما دام أنه و  العته، فلا 
ة على  اب أولى لا تثبت له ولا ة له على نفسه، فمن  شؤونه، فغیر العاقل هنا لا ولا ام  عاجز حتى عن الق

ة لمصلحة المحضون ل ذلك و  غیره، ضاو  رعا ة أ فلا حضانة عندهم : الرشد: إلى جانب العقل اشتر المالك
ه ه منه مالا یلی  ه مبذر حتى لا یتلف مال المحضون أو ینف عل   .لسف

ة على النفس، فلا تكون  -العقل- أما موقف المشرع الجزائر من هذا الشر  فإنه یر أن الحضانة ولا
حاجة إلى من یرعاهلغیر العاقل الذ  قو على شؤونه إذ هو نفسه  ه في المادة و  لا   85هو ما ورد النص عل

ه غیر نافذة إذا صدرت في و  المعتوهو  تعتبر تصرفات المجنون،"التي جاء فیها، و  من قانون الأسرة الجزائر  السف
ون مستمرا و  ".حالة الجنون، أو العته، أو السفه ق-ستو في الجنون أن  ل سنة و  ا أو متقطعامط لو مرة في 

ة للمحضون  لاهما مانع من الحضانة لأنها رعا   .حفظ لمصلحتهو  مثلا، ف
ة: البلوغ - 2 اب الولا الصغیر و  یخرج بهذا الشر الصغر، فلا حضانة للصغیر على غیره لأن الحضانة من 

البلوغ تكتمل الإرادة عادة ة، ف س من أهل الولا   .ل

                                                            
ام الزواج: انظر  8 ة، و  الطلاق في الفقه الإسلاميو  عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أح ، دار الخلدون قانون الأسرة الجزائر

عدهاو  358، ص2007، 1الجزائر،  ام الأسرة في الفقه الإسلامي: انظرو  .ما  ، دیوان و  العري بختي، أح قانون الأسرة الجزائر
ة، الجزائر،    .136-135، ص ص2014، 1المطبوعات الجامع
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جزائر من هذا الشر فإنه اعتبر هو الآخر البلوغ من شرو استحقاق الحضانة أما موقف المشرع ال
ة ه لد فقهاء الشرعة الإسلام اره متف عل   .اعت

ة الطفل: الأمانة على الأخلاق - 3 م أخلاقه، ذلك حتى تضمن حدا و  فلا حضانة لغیر أمین على تر تقو
مة للصغیر، ة السل ر أو الزنا أو اللهو منه فلا حضانو  أدنى من التر الس ل منهما  شتهر  ة لفاس أو فاسقة 

  .الحرام
ار الأمانة شرطا جوهرا في الحاضن أو الحاضنة،  ة للقانون الجزائر فقد تشدد قضاؤه في اعت النس أما 

ه الثقة والأمانة م وزنا للأخلاقو  فلا حضانة لمن فقدت ف ق ینشأ لا یراعي حرمة الشرف لأن الطفل هنا و  لا 
امه أسقط الحضانة في مثل هذه الحالات أخلاقه الدنیئة، فنجده في الكثیر من أح   .متخلقا 

ة - 4 صر،و  فلا حضانة لعاجز لكبر السن أو مرض،: القدرة على التر فة ال فة أو ضع لا لمرضة و  لا لكف
شؤون الطفل، ام  منعها من الق ا أو مرضا  ثیرة لا و  لا لمتقدمة في السنو  مرضا معد لمهملة لشؤون بیتها 

ة لمصلحة المحضون و  .المغادرة له   . ل ذلك رعا
ا لممارسة الحضانة  ة شرطا أساس - أما عن موقف القانون الجزائر فإن قضاءه اعتبر القدرة على التر

ا مة العل ثیر من قرارات المح   .- وذلك من خلال ما یرد في 
ه بین فقهاءو :الإسلام - 5   .المذاهب الأرعة خاصة عندما تكون حاضنة هو شر مختلف ف

موقف الإمام مالك  ة لموقف المشرع الجزائر من هذا الشر فإنه تمسك  النس حیث ساو  -ض-أما 
  .غیر المسلمة في استحقاق الحضانةو  هذا الأخیر بین الأم المسلمة

ة  ة لأنها حاولت تر ح ادئها، فقد أكدت ما أن القضاء الجزائر أسقط الحضانة عن أم مس ابنها وف م
ه، 62المادة  غیر المسلمة و  لا فرق بین المسلمةو  من قانون الأسرة الجزائر على أن یرى الطفل على دین أب

  .في مسألة الحضانة
النساء: الفرع الثاني   الشروط الخاصة 

النساء الحاضنات   :تتمثل فيو  هناك جملة من الشرو الخاصة 
قرب غیر محرم منهألا تكون متزوجة  - 1 لقد اتف الفقهاء الأرعة على سقو . أجنبي عن الطفل أو 

الزواج   .إن خالفهم في ذلك غیرهم من الفقهاءو  الحضانة مطلقا 
ة لموقف المشرع الجزائر من هذا الشر فإن المادة  النس :" من قانون الأسرة الجزائر تنص على أنه 66أما 

التزوج  مصلحة المحضون و  غیر قرب محرم،سقط ح الحضانة  ضر  ستشف من و  ،"التنازل ما لم  ه  عل
سقط بزواجها لأجنبي قرب غیر محرم للصبي، فالملاحظ هنا أن المشرع و  هذه المادة أن ح الحاضنة 

غیر ذ رحم للمحضون، موقف الجمهور حیث أسقط الحضانة عن الحاضنة لزواجها   الجزائر قد أخذ 
  .لطة التقدیرة الواسعة في مراعاة مصلحة المحضون للقاضي السو 
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ه عدة و  غیر قرب محرم تقع عل ه خدمة لمصلحة المحضون، فإن سقو الحضانة بزواج الحاضنة  عل
  :استثناءات منها

حتضن الطفل غیر الأم -أ ار الحضانة فإن حاضنته : عدم وجود من  فبدل من وضع المحضون في دار من د
ه  ا رغمتكون أولى  ذلك الأمر إذا  من یلیها في الحضانة غیر مأمون على الطفل أو عاجزا عن  نزواجها، و

  .حصانته
عد زواجها أحد ممن لهم الح في الحضانة -ب بدأ حساب المدة من یوم و  :ألا ینازع الأم في المحضون 

املة إذا لم :" التي تنص على أنهو  من قانون الأسرة الجزائر  68ذلك وفقا للمادة و  الزواج إلى انقضاء السنة 
غیر عذر، سقط حقه فیها   ".طلب من له الح في الحضانة مدة تزد عن سنة 

قوم مقامه المحضون لأنه عن تراض -ج ة الفقهاء هنا یرون أن العقد : أن یترك الأب أو من  مع العلم أن أغلب
ا في لإسقا الحضانة إذ لا بد من الدخول بها حتى  س سب   .یتحق الشروحده ل

أم المحضون : أن تكون ذات رحم محرم على الطفل - 2  أختهو  أن تكون الحاضنة رحما محرما على المحضون 
ة،و  نات الخالو  العمة،و  فلا ح لبنات العم. جدتهو  ور لعدم المحرم حضانة الذ لهن الح في و  الخالة 

لكن لهم الح في حضانة و  في حضانة الإناث العمةو  ني العمو  الخالةو  لا ح لبني الخالو  حضانة الإناث،
ور   .9الذ

غضه  - 3 الطفل في بیت ی من قانون  70حیث أشار المشرع الجزائر في المادة ) رهه(عدم إقامة الحاضنة 
محضونها مع أم المحضون المتزوجة :" الأسرة الجزائر على أنه  نت  تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا س

  .ذلك تكرسا لمصلحة المحضون و  "غیر قرب محرم
لأن إعسار الأب مسقط ح الأم في الحضانة إذا : الأب معسراو  ألا تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا - 4

عتبر شرطا من شرو استحقاقها الحضانةو  امتنعت عن حضانته مجانا، ان الأب و  .10عدم امتناعها  منه إذا 
ع دفع أجرة الحضانة، ستط حضانته مجانا سقط ح الحاضنة الأولى في قبلو  معسرا لا  ة أخر  ت قر

 .الحضانة
ا: الفرع الثالث   لرجالالشروط الخاصة 

  :شتر في الرجل الحاضن خاصة ما یلي
ون الحاضن محرما للمحضون الأنثى - 1 ا للخلوة بهاو  أن    .ذلك تفاد
 لا توارث بین المسلمو  مبني على المیراثلأن ح الحضانة للرجال : المحضون و  اتحاد الدین بین الحاضن - 2
  . 11غیر المسلمو 

                                                            
، : انظر 9   .360صالمرجع الساب

، ص: انظر  10   .142عبد العزز سعد، المرجع الساب

، ص: انظر 11   .136العري بختي، المرجع الساب
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  الرجال في قانون الأسرة الجزائر و  ترتیب المستحقون للحضانة من النساء: الثالث مطلبال
حضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، :" من قانون الأسرة الجزائر على أن 64تنص المادة  الأم أولى 

ل ذلك،ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأ م و  قرون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في  ح على القاضي عندما 
ح الزارة م  ح   ".بإسناد الحضانة أن 

ما یليو  نستنتج من هذا النص أن المشرع الجزائر قد حصر أصحاب الح في الحضانة الأم :" رتبهم 
ارةثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة، ثم أور  ارة غامضة و  "ثم الأقرون درجة: " د ع هي ع

ما لم یثبت لنا ما هو الحل إذا تعدد مستحقو الحضانة من درجة  لم یثبت لنا المشرع الجزائر المقصود بها، 
الأخوة أو الأعمام مثلا، م أحد و  ما هو الحل في حالة تخلي أصحاب الح في الحضانةو  واحدة  عدم تقد

طلب المح   .مةالمقرین 
ار أنه قد أحسن صنعا عندم -رما-على هذا الأساس فإن المشرع الجزائر و  ا خول للقاضي ح اخت

ثیرالأصلح و  ز علیها في  من المواد التي تضمنت  ذلك اعتمادا على قاعدة مراعاة مصلحة المحضون التي ر
امها،الحضانة و    .مصلحة المحضون دائماللقاضي هنا السلطة التقدیرة الواسعة في مراعاة و  أح

وت قانون الأسرة الجزائر  ام المادة و  و أما س عدم تحدیده لهؤلاء الأقرون درجة، فإنه یرجع في ذلك إلى أح
ةو  222 الشرعة الإسلام   .التي تحیلنا على العمل 

لاحظ على المشرع في نص هذه المادة   الحضانة فیها، جاء مخالفا لما يترتیب مستحقأن  -64- ما 
ة ، حیث أو  ورد عند جمهور فقهاء الشرعة الإسلام ة الأخر أولاه نه في التعدیل الأخیر قدم الأب و القوانین العر

ه  ن متقدمات عل اشرة بدلا عن النسوة الحاضنات اللواتي  عد الأم م ة  ة الثان جدة الو  الجدة لأم،( الرت
ار أن الأب منهمو  یلتبرر المشرع لهذا التعدو ...)  لأب،الخالة، والعمة، أكثر حرصا على و  التغییر على اعت

ة طفله الخادمة مثلا أو أ امرأة و  .رعا ستوجب على الأب هنا أن یوفر للطفل من ترعاه من النساء  ه  عل
ه ماو  أخر تكون أمینة عل ان الولد فط   .تتولى رعایته، خاصة إذا 

  إقرار ح الطفل في الحضانة من خلال قانون الأسرة الجزائر : الثاني حثالم
حثیتناول هذا ال ام الحضانة في قانون الأسرة الجزائر  م  إبراز نفقة المحضون : التي تتمثل فيو  أح

نهو  عد انتهاء مدة الحضانةو  ذا ح زارتهو  حالة الانتقال من بلد إلى آخر،و  أجرة حضانته، ثم س  مصیره 
  .ل ذلك من خلال قانون الأسرة الجزائر و  الأمور المسقطة لهاو 
  أجرة الحضانةو  نفقة المحضون : الأول مطلبال

ة ه من تغذ نو  علاجو  إن ممارسة الحضانة على المحضون تتطلب نفقة عل أجرة للقائمة و  غیرها،و  س
ة -الحاضنة-بذلك  هو  ونها تبذل مجهودات ماد ة في سبیل ترتب ان و  على مصالحه، السهرو  معنو نحاول تب

 :ذلك في ما یلي
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  نفقة المحضون : الفرع الأول
نو  العلاجو  الكسوةو  الغذاء:"من قانون الأسرة الجزائر النفقة على أنها 78لقد عرفت المادة   أجرته،و  الس

عتبر من الضرورات في العرفو    ".العادةو  ما 
ما یخص نفقة المحضون فقد نصت المادة  قانون الأسرة الجزائر على أن نفقة الأولاد من  75أما ف

عد  ة قائمة، أو محضونین في حالة حضانة منشدة  عموما سواء أكانوا مع والدیهم في إطار العلاقة الزوج
قولهاو  انحلال علاقة الزواج ور إلى :" الفرقة بینهما  ة للذ النس ن له مال، ف تجب نفقة الولد على الأب ما لم 

ة أو مزاولا للدراسةو  ناث إلى الدخولالإو  سن الرشد ة أو بدن ان الولد عاجزا لآفة عقل  تستمر في حالة ما إذا 
الكسبو  الاستغناء عنها    ".تسقط 

ه، تستمر هذه النفقة إلى بلوغ و  ستوجب من نص هذه المادة أن نفقة الولد الذ لا مال له تكون على أب
ر سن الرشد، أما البنت فإلى زو  ما و  اجهاالولد الذ الدخول بها لینتقل واجب النفقة علیها من الأب إلى الزوج، 

ة، أو لسبب مزاولتهم الدراسة ة أو بدن   .تستمر نفقة الأب على أولاده العاجزن عن الكسب لعاهة عقل
الكسب، فلا تجب  سقط في حالة الاستغناء عنها  ما بینت لنا هذه المادة أن وجوب نفقة الأب على الأبناء 

سقط واجب النفقة عن الأب المعسر و  نفقة الأب على ابنه الذ أنهى دراسته ما  ح له دخل عمل أو حرفة،  أص
شر قدرتها  حل غیره محله، لتنتقل إلى الأم  ون عاجزا عنها لا متقاعسا عنها ل أن  غیر القادر على توفیرها 

ون لها مالو  علیها أن  ه المادة و  ذلك  قولها 76هذا ما نصت عل عجز  في حالة:" من قانون الأسرة الجزائر 
  ".ب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا قادرة على ذلكالأ

مة النفقة مة النفقة فإن الأصل أن الأب ینف على ابنه المحضون دون ما : تقدیر ق ة لتقدیر ق النس أما 
انت  ون لمن  م قضائي، لكن عند امتناعه عن ذلك فإنه  ة بنفقة حاجة إلى ح له حضانة الولد ح المطال

ا هذه الأخیرة  من قانون الأسرة الجزائر على  79الحضانة لذلك فقد نصت المادة  -النفقة-المحضون لارت
قولها لا یراجع تقدیره قبل و  ظروف المعاشو  یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین:" مسألة تقدیر النفقة 

م   ".مضي سنة من الح
ستشف من نص هذه المادة أنها تحدد معاییر تقدیر نفقة الزوجین، لكن لا مانع من اعتماد هذه المادة 

اجاتهو  لتحدید نفقة المحضون  ة مصلحتهو  ذلك في إطار تحقی احت   .رعا
ار وسع الزوج عین الاعت أخذ  قدر النفقة  سرو  إذ أن هذه المادة تقرر أن القاضي لما  أن و  العسرو  حاله في ال

حسب الأزمنة نةو  یراعي المعروف    .الأشخاصو  حسب الأحوالو  الأم
عد مرور و  مراجعة نفقة محضونها إلا  ة  ضا أنه، لا یجوز للحاضنة المطال ستشف من هذه المادة أ ما 

م بها، مراعاة المعاییر  -أ حین إعادة النظر في تقدیر النفقة -جب على القاضي حینئذ و  سنة من یوم الح
قة المنصوص علیها في المادة عةو  .السا عد جنحة تستح المتا ه فإن عدم تسدید النفقة للمحضون  الجزاء و  عل

ات، 331بنص المادة  ما لنص المادة و  عقو  .من قانون الأسرة الجزائر  75ذلك تدع
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  أجرة الحضانة: الفرع الثاني
الأسرة الجزائر قد نص على نفقة من قانون  79، 78، 77نجد أن المشرع الجزائر في المواد 

ستوجب علینا هنا الرجوع و  المحضون، إلا أنه لم یتطرق في هذه المواد أو في غیرها إلى أجرة الحضانة ه  عل
ة ام الشرعة الإسلام   .من قانون الأسرة 222ذلك حسب المادة و  إلى أح

  :ف واحدنجد أن القه لم یثبت على موق -أجرة الحضانة-خصوص هذه المسألة و 
ست للحاضنة أجرة على حضانتها سواء أكانت أما للطفل أم لا: فالإمام مالك مثلا یر أنه -أ أما في حالة . ل

ام واجب نفقة الفرع على و  ذلك لفقرهاو  لولدها المحضون مال فإنه ینف علیها منهو  ون الحاضنة فقیرة لق
اج هذا الأخیر له لا عن حضانتها للولد، في حین نجد أن نفقة لو  ،- الولد-سر الأول و  الأصل لاحت س مقا

ه اب إنفاق الفرع على . ( 12المحضون على أب ان ذا مال لكنه حوله إلى حاضنته من  لأن المحضون هنا 
هو  الأصل في حالة عسر الأخیر عد له مالو  سر الأول، فینتقل وجوب نفقته على أب س على نفسه لأنه لم    ).ل

انت  في حین یر فقهاء -ب ة أنه تجب أجرة الحضانة مطلقا لكل امرأة حاضنة ما لم تكن أما، لأنها إن  الحنف
ة ام الزوج م ق ح ائن فإن لها ح النفقةو  أما  س لها ح أجرة الحضانةو  معتدة من طلاق رجعي أو  ذلك و  ل

  .13حتى لا تأخذ نفقتین من الأب
ار هذه الأجرة من النفقة، مع العلم أن أجرة الحضانة تكون من مال الولد المحض اعت ان له مال  ون نفسه إن 

ه نفقته ن له مال فإن أجرة حضانته تكون على من تجب عل   .أما في حالة لم 
أجرة الحضانةو  و في حالة رفض الأم لحضانته إلا  انت و  وجدت متبرعة فإن الأم هنا هي الأولى  ذلك إذا 

انت الو  أجرتها على الأب ست من الحاضناتان موسرا، أو    .متبرعة ل
انت المتبرعة من الحاضنات انت الأجرة من و  انت أجرة الحاضنة على الأبو  أما إذا  ان معسرا، أو 

ار الحضانة لمصلحة الولدو  مال الولد المحضون فإن المتبرعة هنا هي الأولى اعت من مصلحته و  ذلك 
  .المحافظة على ماله

ان الأب معسرا،و ا: ملاحظة تكون و  تقدر لها أجرةو  لم توجد متبرعة، فإن الأم تحضنهو  لولد لا مال لهإذا 
ة على من یلي الأب في الإنفاق، اقي الحاضنات إذا تبرعت حاضنةو  واج ة ل النس م نفسه  ت و  هو الح تمس

الأجرة إذ لا فرق بین الأم ة للتبرعو  من هي أقرب منها  النس   .14الإعسارو  غیرها 
ه فإن التوفیو  أنه -و الله أعلم- بین المذهبین  عل   :ون 
انت الحاضنة  - ست  -أما أو غیرها-إذا  ست نفسها لأجله، فهي ل معسرة فإن لها أجرة الحضانة مقابل ما ح

  .لا أجرة حضانة خالصةو  نفقة خالصة

                                                            
، ص: انظر  12   .360عبد القادر بن حرز الله، المرجع الساب

  .361المرجع نفسه، ص: انظر 13

، ص: انظر  14 ، المرجع الساب   .487سید ساب
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انت قادرة على الإنفاق على نفسها أ موسرةو  - ست معسرة فلا تستح هنا أجرة الحضانة و  إن  محافظة ل
ارها ذات رحم محرم منه أ قربتهو  مصلحتهو  على مال الولد   .اعت

ن الحضانة: الثاني مطلبال المحضون من بلد إلى آخرو  س   الانتقال 
ه ش ف ع ن  ون له س ة له من حر الصیفو  إن من ح المحضون أن  قر و  حضن تحت سقفه وقا

ون لهو  الشتاء، أن  شة الإنسان  ن هذا هو منا مع ا تر بتوفیر هذا الس لف  ه، فمن الم  أجرته؟و  مأو یؤو
ة و  ه خارج بلده؟ هذا ما نحاول الإجا ن السفر  م ان ممارسة هذه الحضانة؟ فهل هو بلده الأصلي أم  ما م

  :عنه في النقطتین الآتیتین
لف بتوفیره وأجرته: الفرع الأول ن الحضانة والم   س

في حالة الطلاق، یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة : الأسرة أنمن قانون  72لقد نصت المادة 
نا ملائما للحضانة، ه دفع بدل الإیجارو  س   .إن تعذر ذلك فعل

ن الس م القضائي المتعل  ة حتى تنفیذ الأب للح قى الحاضنة في بیت الزوج   .و ت
  :ستشف من نص هذه المادة

ن الملائم للحاضنة م - ذلك في حالة الطلاق أو في حالة الفرقة و  ن أجل ممارسة الحضانةوجوب توفیر الس
ن من قبل الأب  ة حتى توفیر الس وث في بیت الزوج ما -بین الزوجین، إذ من ح الحاضنة الأم المطلقة الم

ة من المادة ان-أكدت ذلك الفقرة الثان ن هو الم ه الطفلو  ، لأن الس هو  رعىو  الحیز الذ ینشأ ف   .رى ف
ون ملزما - ن من قبل الأب لابنه المحضون فإنه  ن و  أما إذا تعذر توفیر الس لفا بدفع أجرة إیجار مس م

ه   .لممارسة حضانة ابنه ف
ن الحضانة أو أجرته 78و 72إذن المادتان  ون و  من قانون الأسرة الجزائر تفیدان وجوب توفیر مس

ة  78أكدت ذلك المادة و  ،72ذلك ملقى على عات أب المحضون حسب المادة  ن في المرت ارها الس اعت
عد الغذاء عة    .صلح ذلك على الطفل المحضون و  العلاج،و  الكسوةو  الرا

المحضون  :الفرع الثاني ان ممارسة الحضانة والانتقال    م
ان ممارسة الحضانة في حالة الطلاق بین الزوجین إذ تنص  لقد نص المشرع الجزائر صراحة على م

ة من المادة  م و  :"من قانون الأسرة على أنه 72الفقرة الثان ة حتى تنفیذ الأب للح قى الحاضنة في بیت الزوج ت
ن الس مارس "القضائي المتعل  الحاضن أن  حقه في الحضانة في بلد المحضون ، أ أن المشرع یرد 

ط في مقرو  ة و  الض ن الزوج قا-س ن ملائم  قى ذلك سار المفعول إلىو  -سا ة توفیر الأب لس غا
انت أو غیرها من الحاضنات، ن آخر،و  للحاضنة أما  ین الأب من و  إلا دفع أجرة س ل ذلك من أجل تم

ة ابنه   .تریته على دینهو  رعایتهو  زارتهو  مراق
ستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر لسلطة القاضي التقدیرة في أن یثبت  أما إذا أراد الحاضن أن 

ا في ذلك مصلحة المحضون الحض سقطها عنه مراع ه المادة و  انة له أو  من قانون الأسرة  69هذا ما نصت عل
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قولها ات :" الجزائر  ل له ح الحضانة في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إث إذا أراد الشخص المو
  ".الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون 

ن أو أجرته نتم أن الأم المطلقةهنا أ  نةمن ح الحاض: ملاحظة   .ذلك لممارسة الحضانةو  من مس
ارة المحضون : الثالث لمطلبا عد انتهاء مدة الحضانةو  ح ز   مصیره 

ة لمصلحة  ارها الأولى بها رعا اعت ون في الغالب الأم  إن إسناد الحضانة إلى مستحقیها،و الذ 
ه حتما إلى  ستدعي إیجاد وسیلة للمحافظة على توازن و  الابتعاد عن والده،المحضون مما یؤد  هذا الظرف 

ه(الطفل من جهة  ین الأب و  ،)إحساسه بوجود والد ، لجذا أو ذاك وجب تم الوالد من جهة أخر عدم الإضرار 
ة ابنه المحضون، ثم ما وقت هذه الزارةو  من زارة -أو الأم إن سقط حقها في الحضانة- او  رؤ ما و  نها؟ما م

عد انتهاء مدة الحضانة؟ هذا ما یتناول في النقطتین الآتیتین من خلال قانون الأسرة  مصیر المحضون 
  :الجزائر 

ارة المحضون : الفرع الأول   ح ز
م و  :" ...من قانون الأسرة على أنه 64تنص المادة  ح م بإسناد الحضانة أن  ح على القاضي عندما 

  ".ح الزارة
ح الزارة لمرات معینة: هذه المادة أنهستنتج من  م  ح أماكن محددة و  في أوقاتو  على القاضي أن 

م بإسناد الحضانة   .عند الح
الغةو  ة دائمة لمصلحة المحضون، بل و  ح الزارة من الحقوق التي حماها القانون نظرا لأهمیته ال رعا

ة لمن یخل بهذا الح ات جزائ ه المادة  هذا ماو  أن القانون رتب عقو ات  328نصت عل من قانون العقو
س من شهر إلى سنة: " قولها الح الأم أو أ و  الأب 100.000.00إلى  20.000.00غرامة من و  عاقب 

م نهائي إلى من  ح النفاذ المعجل أو  م مشمول  ح م قاصر قضي في شأن حضانته  قوم بتسل شخص آخر لا 
ه ة  ل مو  له الح في المطال عده ذلك  ه حضانته أو الأماكن التي وضعه فیها أو أ لت إل ن خطفه ممن و

عاده حتى غیر تحایل أو عنف،و  عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إ تزاد و  لو وقع ذلك 
ة عن الجاني انت قد أسقطت السلطة الأبو س إلى ثلاث سنوات إذا  ة الح   ".عقو

ح الزارة، لم ما یؤخذ على المش:" إلا أنه م  ح أن  رع الجزائر في هذه المسألة أنه عندما ألزم القاضي 
انها،و  حدد معنى الزارة، ولا وقتها سقو لا الحالات التي و  م قضي فیها  ن للقاضي أن   الزارة بناء حم

ة مستقلة تشمل ح الزارة ان على المشرع وضع مادة قانون بها من تعرف أو  ما یتعلو  على طلب الحاضن ف
ة أو سقو الح فیها أو غیر ذلك من الأمور المتعلقة بها بدلا من أن یلقي عبء ذلك  ف ان أو  وقت، أو م

  .على القاضي
عد جنحة و  م الطفل المحضون إلى من له ح زارته  على هذا الأساس فإن امتناع الحاضن عن تسل

عة رهاعقو  328/2العقاب بنص المادة و  تستح المتا  .ات الساب ذ
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ة: الفرع الثاني م الصغیر إلى عاص عد انتهاء مدة الحضانة، تسل   :مصیر الطفل المحضون 
عد انتهاء فترة حضانة النساء  ثم إلى الأقرون درجة من ) الأب(تنتقل الحضانة إلى الرجال ) الأم(إذ أنه 

انتهاء مدة الحضانة، إذ أنه و  .الرجالو  النساء ر عند بلوغه سن ون ذلك  ة للذ الأنثى حتى و  سنوات 10النس
ر عند بلوغه سن و  زواجها ة للذ النس انت الحاضنة أما 16جوز للقاضي تمدیدها  ة و  سنة إذا  لم تتزوج ثان

:" من قانون الأسرة الجزائر في قولها 65هذا ما تضمنه نص المادة و  مع مراعاة مصلحة المحضون دائما
ر ببلوغه تنقضي مدة حضانة  ة و  الأنثى ببلوغها سن الزواج،و  سنوات، 10الذ النس مدد الحضانة  للقاضي أن 

ر إلى  انتهائها مصلحة  16للذ م  ة على أن یراعى في الح انت الحاضنة أما لم تتزوج ثان سنة إذا 
  ".المحضون 

ة ح الطفل في الحضانةالدعاو : الثالث حثالم حما طة    المرت
، و  نة مسألة معقدة خاصة أمام الفراغاتإن مسألة الحضا النقائص الموجودة في قانون الأسرة الجزائر

ا في ذلك مصلحة المحضون  ل قواه مراع حمل هذه المهمة  القاضي النزه في هذه المسألة أن   لذلك حر 
ةو  العمل على حمایتهاو  ممارسة دعو مدن ة على من یخالف و  ذلك  عات جزائ متا اعها  ام الحضانةإت  أح
مصلحة المحضون،و  ه فإن هذا المو  خل  امهاو  یتناول دعو الحضانة حثعل مخالفة أح   .الجرائم المتعلقة 

ة: الأول المطلب   الدعاو المدن
  .الإسقاو  التمدیدو  تتمثل في دعاو الإسناد

  :دعو إسناد الحضانة :الفرع الأول
ة  مه من تطلیو  حالة الطلاق: قتضي اللجوء إلیها في الحالات الآت خلع، حالة الوفاة أو حالة و  ما في ح

  .الفقدان
مه -1   :حالة الطلاق وما في ح

التراضي، أو إذا رافعت الزوجة  الإرادة المنفردة من الزوج، أو حالة الطلاق  ان أمامنا دعو طلاق  إذا 
قها حسب إحد الحالات العشر المنصوص ة تطل من قانون  53علیها في المادة  زوجها أمام القضاء طال

یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها :" من القانون نفسه 54الأسرة، أو خلعها حسب نص المادة 
مة صداق المثل . مقابل مالي ما لم یتجاوز ق م القاضي  ح إذا لم یتف الزوجان على المقابل المالي للخلع، 

م ع الحالا"وقت صدور الح ون موضوع الحضانة من بین المسائل الهامة التي تطرح على ، ففي جم ت 
ة هذه الدعاو  مناس ه النظر فیهاو  القاضي  اب و  جب عل فصلها لأنه متى تمت الفرقة بین الزوجین لأحد الأس

ة ورة في المادتین أعلاه هد بیت الزوج فصل في أمر الولد أو الأولاد فمو  المذ ن ان لزاما على القاضي أن 
فلهم مهو  س   .حضنهم؟ مع مراعاة مصلحة المحضون دوما في ح
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ةو  قا لقواعد الشرعة الإسلام ة حسب ما ورد في المادة و  تطب من قانون الأسرة  64النصوص القانون
 الأح بإسناد الحضانة إلیها إلا إذا وقعت تحت مسقطات الحضانة عنهاو  الجزائر فإن الأم دوما هي الأولى

  .- ما سوف نر - قانونا و  شرعاالمحددة و 
  :حالة الوفاة أو الفقدان -2

ون من ح أ شخص آخر من  ه الحضانة أو فقد فإنه  تقتضي هذه الحالة أنه توفي من أسندت إل
ه شرو الحضانة و  الحاضنات رها-الحاضنون متى توفرت ف طلب  - الساب ذ مة  م دعو أمام المح ق أن 

ةفیها إسناد الحضانة له، ح قى الولد المحضون دون رعا   .تى لا ی
  دعو تمدید الحضانة: الفرع الثاني

ر سن  في هذه و  الدخول بها،و  الأنثى حتى سن الزواجو  سنوات، 10الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذ
ار من ین ون للمحضون ح اخت ح لأالحالة  ش معه، ولا  ع ه و ة تقل إل  طرف هنا رفع دعو المطال

ه المادة و  الحضانة، قولها 65هذا ما نصت عل ر ببلوغه :" من قانون الأسرة   10تنقضي مدة حضانة الذ
ة من الأصل ..." الأنثى ببلوغها سن الزواجو  سنوات،  مدد و :" قولهاإلا أن هذه المادة استثنت جزئ للقاضي أن 

ر إلى  ة للذ النس انت الحاضنة أما لم تت 16الحضانة  ةسنة إذا    ".زوج ثان
الحاضنون من حقها أن تتقدم و  على هذا الأساس فإن الأم وحدها ما لم تتزوج دون غیرها من الحاضنات

ة  ر إلى غا مة بدعو تمدید حضانتها لولدها الذ   .من عمره مع مراعاة مصلحة المحضون  16أمام المح
  دعو إسقاط الحضانة :الفرع الثالث

هلقد نص المشرع الجزائر في قان سقط فیها ح الحضانة عن صاح  ون الأسرة على الحالات التي 
  :هيو 
سقط ح الحاضنة :" من قانون الأسرة الجزائر حیث جاء فیها 66قد نصت علیها المادة و  :الحالة الأولى -

غیر قرب محرم، مصلحة المحضون و  التزوج  ضر  ه فإن هذه المادة تناولت أمرن و  ،"التنازل ما لم  عل
  .قو الحضانة عن صاحب الح فیهالس
أجنبي عن المحضون  -أ سقط : زواج الحاضنة  أجنبي عن المحضون  إذ أنه في حالة زواج الأم الحاضنة 

عد طلاقها من هذا الأخیرو  .حقها في الحضانة ة بها من جدید  قا لنص المادة و  لها ح المطال  71ذلك تطب
ار  عود:" التي جاء فیهاو  من قانون الأسرة   ".الح في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غیر الاخت

ه: التنازل عن الحضانة -ب ضا إذا تنازل عنه صاح ون مضرا و  سقط ح الحضانة أ شر أن لا  ذلك 
ن . مصلحة المحضون  م مة هنا لا  ع لفائدة الأب فإن المح ان تنازل الأم مثلا عن حضانة طفلها الرض إذا 
م بهذا  مة- لا تستجیب لطلبها، بل لها و  التنازللها أن تح انت و  أن تجبرها على الحضانة حتى -المح لو 

مة و  تنقصها شرو الحضانة صدر عن المح م الذ  لكنها لا تؤثر على مصلحة المحضون، مع العلم أن الح
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ما مقررا عد ح سو  في شأن إسقا الحضانة في مثل هذه الحالة بناء على من له ح الحضانة   ،15 ئامنش ل
ه من جدید إذا ما و  ن الرجوع ف م قضي بإسناد الحضانة لغیر الأم بناء على تنازلها  م الذ  التالي فإن الح

حضانة أمه له أن مصلحة المحضون لا تتحق إلا    .تبنیت ظروف جدیدة تدعو إلى القول 
ة - طلب من له الح في :" قولها من قانون الأسرة الجزائر  68قد نصت علیها المادة و  :الحالة الثان إذا لم 

ه "الحضانة مدة تزد عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها ه صاح طالب  سقط ح الحضانة إذا لم  ، أ أنه 
ه في و  عقلا،و  قانوناو  ذلك من دون عذر مقبول شرعاو  لمدة تزد عن سنة رجع تقدیر هذا العذر المنصوص عل

ار مصلحة المحضون دائماالمادة إلى القاضي المختص مع أخ عین الاعت   .ذه 
محضونها مع أم :" من القانون نفسه على أنه  70ما نصت المادة  نت  تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا س

قرب غیر محرم نهما ". المحضون المتزوجة  مجرد س سقط  أ أن ح الجدة أو الخالة في الحضانة 
غیر قرب محرم من المحضون، لكن لماذا حصر المشرع الجزائر هنا محضونهما مع أم المحضون المتزوجة 

ن مع أم المحضون في الخالة الس  الجدة لأم فقط دون غیرهما من الحاضناتو  سبب سقو الحضانة 
ت عنهو  الحاضنین؟ هذا لم یبینهو    .س
ضا متى فقد أحد الشرو الم: الحالة الثالثة - ة شرعاتسقط الحضانة عن صاحب الح فیها أ قانونا في و  رع

رها 62نص المادة    .من قانون الأسرة الساب ذ
ستوطن في بلد أجنبي سقط الح فیها جوازا في حالة ما إذا أراد صاحبها أن  ضا أن  ن للقاضي أ م  ما 

قا لنص المادة و  رها-من قانون الأسرة الجزائر  69ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ط ه فإن و  - الساب ذ عل
ول للقاضي بناء على قناعتهت ة لهذا الشخص أمر مو النس اب سقو الحضانة   مصلحة المحضون و  قدیر أس
ةو  القض   .الظروف المتعلقة 

 إن من الإجراءات رفع دعو إسناد أو تمدید أو إسقا الحضانة أن تتوفر في المدعي الصفة: ملاحظة
مبدأ عامو  المصلحةو  ة  قا لنص المادة و  الأهل ةمن قان 13ذلك ط ة والإدار عد و  ،16ون الإجراءات المدن

ور في المادة  ل شخص مذ رها-من قانون الأسرة  64صاحب صفة  ، أما المصلحة الوحیدة التي - الساب ذ
مة مقام ممارسة الحضانةو  یجب مراعاتها هي مصلحة المحضون  للقاضي أثناء سیر و  ون الاختصاص لمح

قا ل التحق قوم  ستند علیها المدعي الدعو أن  اب التي  الإضافة إلى الأس ن قناعته،  ت التي تساعده بتكو
م  طلب إسقا الحضانة على الغیر من أجل طلب الح في دعو الإسقا مع الإشارة إلى أنه لا یجوز لأحد أن 

 .بإسنادها للغیر
  

                                                            
مي جمال، قانون الأسرة الجزائر : انظر 15 مادة، دار هومة، الجزائر، و  دلیل القاضي: نج ما و  186، ص2016المحامي مادة 

  .عدها

ة 13نص المادة   16   .الإدارةو  من قانون الإجراءات المدن
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ة: الثاني لمطلبا   الدعاو الجزائ
ات الجزائر على م ام الحضانةلقد نص قانون العقو مخالفة أح ذلك تكرسا و  جموعة من الجرائم تتعل 

ة مصلحة المحضون، ون بذلك قد أدرج مصلحة و  نصه على هذه الجرائمو  لقاعدة رعا ات علیها  تقدیر عقو
  .المحضون ضمن إطار احترام القانون 

م طفل إلى حاضنة،و  ه یتناول هذا الفرع جرمة عدم تسل  المحضون من حاضنة،جرمة اختطاف و  عل
ون ذلك من دون تفصیل لهذه الجرائمو  م الزارة، على أن    .جرمة الامتناع عن تنفیذ ح

م طفل إلى حاضن :الفرع الأول مة الامتناع عن تسل م قاصر( ه جر مة الامتناع عن تسل   )جر
ه لت إل مه إلى من أو ان الطفل موضوعا تحت رعایته عن تسل م  قصد بها امتناع من  ح حضانته 

ه ة  م و  17.قضائي، أ من له الح في المطال هو سلوك إجرامي سلبي، یتمثل في الامتناع عن تنفیذ ح
م لصالحه، سواء الأب أم الأم أم غیرهما من أصحاب  فصل في إسناد حضانة القاصر إلى من ح قضائي 

 328هو أساس التجرم في المادة و  الجرمة،رغم أنه موقف سلبي إلا أنه من أهم عناصر و  الح في الحضانة،
ات رها، 18من قانون العقو ان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص و  الساب ذ على هذا الأساس فإنه إذا 

ه أو جده أو عمه،و  معین ممن لهم ح الحضانة منح و  ان تحت سلطة أب م قضائي  أنه قد صدر قرار أو ح
أن تكون أمه مثلا أو خالته أو جدته،ح حضانة هذا الطفل إلى شخص ث ام بإجراءات التنفیذ و  ان  عند الق

م م الطفل إلى من له ح في حضانته و  اعترض الأب أو الجد أو العم مثلا على تنفیذ هذا الح امتنع عن تسل
ام نص المادة  قع تحت أح مبرر شرعي أو قانوني فإنه  ا من ستح ما ورد فیهو  328دون أن یبرر امتناعه 

  .جزاءات
طالب  م قضائي یتضمن إسناد ح الحضانة إلى من  شتر المشرع الجزائر في هذه الجرمة وجود ح ف

ه، م الطفل إل النفاذ المعجل أو حائزا لقوة و  بتسل ون مشمولا  شر أن  ا،  م مؤقتا أو نهائ ون هذا الح قد 

                                                            
ط في جرائم الأشخاص 17 موجب القانون رقم  50شرح : نبیل صقر، الوس ،دار 09/01جرمة ملح بها الجرائم المستحدثة 

، عین ملیلة،    .219، ص2009، 1الجزائر، الهد
ة رواحنة،  18 م قضائي على ضوء المادة "ناد م قاصر مخالفة لح ات الجزائر  328جرمة الامتناع عن تسل ، "من قانون العقو

ة ة الحقوق و  مجلة العلوم القانون ل ة،  اس ، مج و  الس ة، جامعة الواد اس سمبر 3، العدد 10العلوم الس ، 618، ص2019، د
ط   :الرا

(www.asjp.cerist.dz/en/article/108506) 
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ه، عدم قو  19الشيء المقضي ف ا  مة العل م القاضي بإسناد حضانة الولدین ذا قضت المح ام الجرمة لكون الح
النفاذ المعجل،   20.غیر نهائي لأنه محل دعو استئنافو  لأمهما غیر مشمول 

مة اختطاف المحضون من حاضنه: الفرع الثاني   جر
قة ة لها في الموضوعو  هي جرمة منشقة عن الجرمة السا ة الموحدة و  الهدفو  مشار في الخضوع للعقو
ن الشرعي المشترك بینهما م الر ح الإضافة إلى أن الهدف الأساسي  328هو نص المادة و  بینهما  ات،  عقو

ة مصلحة المحضون    .الحاضنو  لكل منهما هو حما
ة، صدر عن الجاني لتحقی النتیجة الإجرام  مع العلم أن الخطف هو السلوك أو النشا الماد الذ 

ه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیهاتمثل في هذه الجرمة في و  لت إل ما لو 21أخذ القاصر ممن أو  ،
ه على حرفة معینة،  انتزع الجاني القاصر المخطوف من منزل أهله أو من مدرسته أو من المحل الذ یتدرب ف

ان آخر   . 22أو من الطر العام أو من منزل صدی أو قرب یزوره أو أ م
ذلك، إ  ن الوقوف على محل وجودهتقوم الجرمة  م حیث لا  عد خطفه قد اختفى  ان الطفل  لا و  ذا 

ه، حضانتهو  العثور عل م له  فید في رد الطفل إلى من ح القوة لا    .23حفظهو  هذه أشد خطورة، لأن التنفیذ 
ارة: الفرع الثالث م الز مة الامتناع عن تنفیذ ح   جر

مقتضى المادة إن ح زارة المحضون للزوج غیر الحاضن  ه  من قانون الأسرة  64منصوص عل
، ین الطرف الآخر من ممارسة حقه في زارة و  الجزائر عدم تم ح الحضانة  وم له  ه إذا قام الطرف المح عل

انو  المحضون وف الزمان مه بناء على سلطته التقدیرة في ذلكو  الم ة التي حددها القاضي في ح ف  الك
ستح بناء ون قد اقترف جرمة تمس بنظام الأ -الشخص الحاضن- ون، فإنه مراعاة مصلحة المحضو  سرة 

عة   .العقابو  علیها المتا
ه المحضون عن السماح للوالد غیر الحاضن أو أقارب  فالمقصود هنا امتناع الحاضن الذ یوجد لد

ح الزارة بزارة المحضون  م لهم    .24المحضون الذین ح

                                                            
عض الجرائم الخاصة، منقحة 19 عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال،   احسن بوسق

  .196، ص2013-2012، 15متممة في ضوء القوانین الجدیدة، جزء ، دار هومة، الجزائر، و 
ا، ملف رقم 20 مة العل ات في 16/06/1996، قرار بتارخ 132607 المح عة، قانون العقو ، غیر منشور، نقلا عن احسن بوسق

ة، بیرتي، الجزائر،    .147، ص2008-2007ضوء الممارسة القضائ
ا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومة، الجزائر، د 21   .20ت، ص.، د.لحسین بن الشیخ آث ملو
ات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، جمحمد سعید نمور، شرح قانون  22 ، 2005، 1، دار الثقافة، عمان، 1العقو
  .296ص
ستر في علم الإحرام 23 رة ماج ة الحقوق و  فاطمة الزهراء جزار، جرمة اختطاف الأشخاص، مذ ل ة، و  علم العقاب،  اس العلوم الس

اتنة،    .82، ص2014-2013جامعة 
عة،  24 ، صاحسن بوسق   197المرجع الساب
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طة من اعتبر الأستاذ عبد وقد  ل جرمة مستقلة مستن ش م الزارة  العزز سعد أن الامتناع عن تنفیذ ح
ات، 328نص المادة  على "، التي تنص على أنه 25من قانون الأسرة 46دة ذا نص الماو  من قانون العقو

ح الزارة للزوج الآخر م نفسه  م في الح ح م بإسناد الحضانة إلى مستحقیها أن  ح د و  ."القاضي الذ  ؤ
ا حیث جاء في إحد  مة العل ح الحضانة الاجتهاد القضائي للمح سو ح الزارة  هذا التفسیر أ الذ 

ین الأم من زارة ابنها یؤد"قراراتها أن  ةعدم تم ة الجزائ ه و  ،26" إلى ترتیب المسؤول ح الزارة ف الإخلال 
ا ابنه طیلة اعتداء على مصلحة الطفل المحضون التي هي محل اعت س من العدل أن یتمتع أحد الوالدین  ر، فل

ه و  سنوات الحضانة ین من ح الزارة ف الإضافة إلى أن عدم التم ته في أوقات قلیلة،  حرم الثاني من رؤ
م القضائي المتضمن إسناد الحضانة   27.منح الزارةو  انتهاك للح

المحضون هذه الجرائم الثلاث نجد أن المشرع الجزائر قد أولو  صفة عامة، و  ى اهتماما خاصا  الطفل 
عة هذه الجرائمو  خاصة ام الحضانة المنصوص علیها في و  أن متا ة لأح ضمن حما العقاب علیها من شأنه أن 

 .72إلى  62ذلك في المواد من و  قانون الأسرة الجزائر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
ة، الجزائر،  25  128، ص2002، 2عبد العزز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الدیوان الوطني للأشغال الترو

عدهاو    .ما
ا، ملف رقم  26 مة العل ة، العدد27/03/2001، بتارخ 239135المح ا، 2، المجلة القضائ مة العل ، الجزائر، قسم الوثائ للمح

  .378، 377، ص ص 2001
م الطفل إلى حاضنه"حسینة شرون،  -  27 ، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على "جرمة الامتناع عن تسل

رة، العدد س ة التشرع، جامعة  ط26، ص07حر :، الرا  

(www.asjp.cerist.dz/en/article/10501) 
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  خاتمة
ة للطلاق ار أساسيهي قائمة أساسا على و  إن الحضانة نتیجة حتم هو مصلحة المحضون، هذا و  مع

ا، الحضانة تقر ع المواد المتعلقة  ره المشرع الجزائر في جم  -مصلحة المحضون - هي و  المصطلح الذ ذ
لفو  ملقاة على عات القاضي حث عنهاو  هو الوحید الم ال  - الحضانة- التالي إسنادها و  تقدرها،و  الملزم 

الوضع الحرج للقاضي تجاه حمایته لمصلحة المحضون أن یلقى الدعم الكافي أمام هذا و  الأح بها،و  للأجدر
ا قوم بهذه المهمة على أحسن حالو  ماد ا حتى  ة لهذا الح  ما یليو  معنو   :من بین الاقتراحات التي أراها رعا

عمل المشرع الجزائر على تكثیر القضاة خاصة - 1 ا في هذا الموضوع و  أن  ثیرة جدا  -الحضانة-أن القضا
م المادة  ح ضطر القاضي  رر من قانون الأسرة الجزائر للفصل فیها في أسرع الآجال 57بدلا من أن   م

ة على المحضون و    .التالي قد تكون لهذه السرعة نتائج سلب
ه، - 2 ة المحضون على دین أب القضاء و  قد ساو الفقهو  لقد جعل المشرع الجزائر من أهداف الحضانة تر
ةو  غیر المسلمة في استحقاق الحضانة،و  المسلمة بین حل محله عبء مراق  قع على عات الوالد أو من 

طرح هناو  ه لكن السؤال الذ  ة الطفل تتم فعلا على دین أب انت تر عة ما إذا  ن الأب من : متا یف یتم
ة طفله على دینه عندما تمنح الحضانة لأم غیر مسلمة؟ نلاحظ أن ة تر ع مراق ستط ان أن  م ة  ه من الصعو

عده عنه عة ابنه في هذه الحالة، ل او  هذا الأب متا ه یوم   .عدم التقائه 
قى فیها  - 3 ون المدة التي ی أن الوالد یراقب الطفل عند ممارسته لحقه في الزارة في غیر محله،  إن القول 

ة اف المدة و  معه عند ممارسته لهذا الح مدة غیر  شها الطفل مع حاضنته غیر المسلمةلا تقارن  ع   .التي 
مارس صاحب الح حقه؟ ، فماذا یترتب لو لم  ة الطفل؟و  ثم إن الزارة ح   من یراقب ذلك؟و  یف تكون تر

مادة صرحة تفصل ما بین إسناد الحضانة  ة  ال ه فمن الواجب هنا على المشرع أن یتدخل لحل هذه الإش و عل
ة او  لأم غیر مسلمة هتر   .لولد على دین أب

لاحظ على المادة نفسها أنها - 4 الرغم من أهمیتها: ما أنه   أهملت الحدیث عن تحدید شرو الحضانة، 
ارة و  ع ام بذلك"اكتفت  ون أهلا للق ة نحو "و أن  ون خطوة أساس ط مثل هذه الشرو من شأنه أن  ، لأن ض

حال الأ-تجدید معالم مصلحة المحضون    .-من قانون الأسرة 222مر في ذلك إلى نص المادة بدلا من أن 
التي تنص على ترتیب أصحاب الح في الحضانة فإنها جاءت مختصرة إن لم  64أما بخصوص المادة  - 5

حددهم"الأقرون درجة"نقل ناقصة، خاصة عندما نصت في نصها على  ترك للقاضي و  ، فالمشرع هنا لم 
حث في هذه الفئة، ذلك ما هو الحل إذا تعدد مستحقو الحضانة من درجة واحدة،  لمو  خوض غمار ال یتبین 

ة ة في مادة قانون ط هذه القرا ض ان من الأحسن له أن  ة الأخر و  ف ما فعلت القوانین العر   .عددها 
حدد معناها - 6 ح الزارة، لم  م  ح ن للقاضي و  ما أن المشرع عندما ألزم القاضي أن  م أن الحالات التي 

سقو ح الزارة بناء على طلب الحاضن   .قضي فیها 
ر الذ أتم و  - 7 ة  10عندما نص على تمدید حضانة الطفل الذ حصر طلب ذلك و  سنة 16سنوات إلى غا

ن لأحد غیرها طلب التمدید، م حیث لا  ان و  على الأم فقط،  م بتمدید الحضانة إذا  ح ن للقاضي أن  م لا 
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انت مصلحة المحضون تقتضي التمدید، فهذا الأمر و  الأم، حتى المحضون عند شخص غیر أظنه قصور -لو 
ه -من المشرع   .یجب تدار

نت مع أم  - 8 ما أن المشرع الجزائر لم یبین سبب حصر سقو الحضانة عن الجدة أو الخالة إذا س
غیر قرب محرم من الطفل دون غیرها   .المحضون المتزوجة 

فص - 9 ن ما أنه یجب أن  ة الطفل  -الأمو  الأب-ل في أ من الأبو اته في رقا الذ تتحد مسؤول
  الأب؟و  شأنه مع الحاضن أو الحاضنة غیر الأمو  المحضون، أم أنه یترك

الحضانة ام المتعلقة  عض الأح حها بدقةو  أخیرا؛ فإنه من الضرور أن یتدخل المشرع الجزائر لمراجعة   توض
مصلحة الطفل و  ئص الموجودةتدارك النقاو  أكثر تفصیل،و  ارها تمس  اعت ة التي تستحقها  منحها الأهم

الإشارة إلى تغییر ) المتضمن قانون الأسرة 02- 05أمر رقم (المحضون، خاصة أنه في تعدیله الأخیر  اكتفى 
ما یخص أصحاب الح في الحضانة، اره ح لها غیر مسقط و  تطرقه إلى عمل المرأةو  ترتیب الأب ف اعت

فصل على وجه السرعة في  57ما جاء في المادة و  حضانة،لل أن  مة  س المح ات لرئ رر من إعطاء صلاح م
ن ة على الطفل إلى حاضنهو  إنشاء صندوق لهاو  نفقة،و  زارةو  مسائل الحضانة من مس   .إسناد الولا

ة مصلحة المحضون، في انتظار ال   .مزد نحو الأحسنو لا شك أنها اقتراحات من شأنها أن تساهم في حما
  
 


